
كيـــف تنظـــر إيـــران لانســـحاب الصـــدر مـــن
العملية السياسية؟

, يونيو  | كتبه فراس إلياس

مـا إن أعلـن زعيـم التيـار الصـدري مقتـدى الصـدر انسـحابه مـن العمليـة السياسـية، بعـد تقـديم نـواب
كيـد الصـدر علـى هـذا الانسـحاب في لقـاء جمعـه يـة اسـتقالاتهم مـن مجلـس النواب وتأ الكتلـة الصدر
بنواب الكتلة الصدرية في مقر إقامته بالحنانة، حتى بدأت وسائل الإعلام الإيرانية، وعبر العديد من
المطالعات الصحفية التي صدرت، وتحديدًا في صحف “صباح نو واعتماد وإيران الرسمية”، بمهاجمة
الصـــدر، معتبرة إياه المســـؤول الأول عـــن الانســـداد الســـياسي في العراق والمتســـبب في تفكـــك وحـــدة

الصف الشيعي.

ــران، وعلــى مــا ــار المحــافظ في إي ــاه أن جميــع الصــحف الــتي هــاجمت الصــدر تتبع التي اللافــت للانتب
ــم رئيسي، ــراني إبراهي ــه الرئيــس الإي ــار الذي ينتمــي إلي ــبيرة بين الصــدر وهــذا التي ــدو هناك أزمــة ك يب
خصوصًا بعـــد أن رفـــض الصـــدر جميـــع المبـــادرات السياســـية الـــتي قـــامت بهـــا إيـــران خلال الفـــترة
الماضيــة من أجــل إقنــاعه بالتحــالف مــع الإطــار التنســيقي الشيعــي، سواء المبــادرات الــتي قادهــا قائــد
يارة العديد من المسؤولين العراقيين إيران فيلق القدس إسماعيل قآني أم المبادرات التي جاءت بعد ز

بعد صدور نتائج الانتخابات المبكرة.

ـــة أحيانًا ومتشنجـــة ـــران وعلـــى الرغـــم مـــن ممارســـتها دبلوماســـية هادئ فممـــا لا شـــك فيـــه أن إي
ــا أخرى، حيــال الصــدر وباقي أطــراف التحــالف الثلاثي، والحــديث هنــا عــن الحــزب الــديمقراطي أحيانً
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الكردسـتاني والكتلـة السـنية، فإنهـا تنظـر بخشيـة كـبيرة لتحركـات الصـدر، خصوصًا أنهـا تـأتي في سـياق
تهميــش القــوى السياســية الشيعيــة التقليديــة المرتبطــة بهــا، والمقصــود هنــا حــزب الــدعوة والمجلــس

الأعلى وتحالف الفتح.

فهـي وعلـى الرغـم مـن تأثيرهـا الأمـني في العـراق، عـبر الفصائـل المسـلحة المرتبطـة بهـا، فإنهـا تبـدو غـير
مطمئنـة مـن تشكيـل حكومـة جديـدة بقيـادة الصدر وحـديثه المسـتمر عـن ضرورة إعـادة هيكلـة هيئـة

الحشد الشعبي ودمج الفصائل المسلحة ضمن الأجهزة الأمنية العراقية.

فرصة غير مواتية لإيران
كـثر الأطـراف الإقليميـة الرابحـة مـن خطـوة الصـدر الأخـيرة، فإنهـا متخوفـة منهـا رغـم أن إيـران تبـدو أ
أيضًا، فهي تخشى أن تكون قوى الإطار التنسيقي في مواجهة مباشرة مع الشا العراقي المحتقن،
بســـبب الأزمـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة المتراكمـــة، ففشـــل قـــوى الإطـــار التنســـيقي في التأســـيس
لحكومة عراقية جديدة وفاعلة، قد يجعلها تخسر ما تبقى من تأثير سياسي، هذا فضلاً عن أن إيران
حتى اللحظة، غير مرحبة بفكرة أن تمضي قوى الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة بمعزل عن الصدر،
فهي تدرك جيدًا أن وجود الصدر في العملية السياسية أفضل لها من وجوده خارجها، لأنه سيكون
شريكًا في نجاحها أو فشلها، لأن إيران تبدو اليوم غير مستعدة، لأسباب داخلية وخارجية، لمواجهة

موجة شعبية جديدة في العراق قد تعرض مجمل نفوذها السياسي في العراق للخطر.

تنظر إيران إلى أن المراهنة على قوى الإطار التنسيقي، في تنفيذ المهمة الإيرانية
في العراق، تبدو صعبة للغاية

وفي الوقت الذي قد تجد فيه إيران فرصة، وعبر نجاح قوى الإطار التنسيقي في إيصال رئيس وزراء
جديد متماهي مع الرؤية الإيرانية في العراق، فإن فرص نجاح أي رئيس وزراء قد تبدو ضعيفة جدًا،
في مشهد يُعيد للأذهان حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الذي كان خاضعًا لتأثير كل
من سليماني والمهندس، ما جعله في مواجهة مباشرة مع الشا العراقي الذي لم يقتصر سبب خروجه

على فشل حكومة عبد المهدي فحسب، وإنما صب جم غضبه على النفوذ الإيراني في العراق.

تبدو إيران اليوم في وضع إستراتيجي صعب للغاية، فعلى الصعيد الداخلي، تشهد موجة متصاعدة
ية والأمنية وفشل حكومة رئيسي في من الاحتجاجات الشعبية واتساع حجم الخروقات الاستخبار
معالجــة الملفــات الاقتصاديــة وتــدهور العملــة الإيرانيــة، أمــا علــى الصــعيد الخــارجي، فــإلى جــانب تعــثر
ية والقوى الكبرى، فإنها تواجه أيضًا وضعًا إقليميًا المحادثات النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذر
يارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو صعبًا للغاية، إذ تأتي التطورات السياسية في العراق، مترافقة مع ز
بايــدن للــشرق الأوســط، الهــدف الــرئيسي لهــا وضع ركــائز جديــدة لمظلــة أمنيــة تشمــل دول الخليــج



و”إسرائيل” للحد من التهديدات الإيرانية المتصاعدة.

وفي ظـــل هـــذا الوضـــع الســـياسي المعقـــد في العـــراق، تنظـــر إيـــران إلى أن المراهنـــة علـــى قـــوى الإطـــار
التنسيقي في تنفيذ المهمة الإيرانية في العراق، تبدو صعبة للغاية، خصوصًا أن ممثل المرجعية النجفية
السيد أحمد الصافي تحدث بصورة واضحة في المهرجان السادس لفتوى الجهاد الكفائي الذي أقيم
في النجــف في  يونيــو/حزيران ، عن رفــض مبطــن لعــودة الشخصــيات الــتي كــانت مســؤولة
عن سقوط ثلثي العراق بيد تنظيم “داعش” إلى الواجهة مرة أخرى، وحديث الصافي جاء بعد ورود
العديد من الأخبار التي تحدثت عن نية قوى الإطار التنسيقي ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء مرة أخرى.

تحاول إيران اليوم إيجاد مسار سياسي جديد يخدم رؤيتها السياسية في العراق، فهي تنظر بأهمية
يا ولبنان، كبيرة لحجم نفوذها في العراق، فضلاً عن مكانة العراق كجسر إقليمي يغذي دورها في سور
كثر من ومن ثم فهي تحاول تطويع المتغيرات السياسية العراقية بالشكل الذي يجعلها تمثل فرصة أ

كونها تهديدًا.

هذه الرؤية تعكسها الخشية الإيرانية من تبعات انسحاب الصدر من العملية السياسية، فهي على
مـا يبـدو غـير واثقـة مـن قـدرة حلفائهـا علـى مـلء الفراغ النيـابي الـذي خلفـه انسـحاب الصـدر أو حـتى
قـدرتهم علـى مواجهـة أي موجـة شعبيـة صاعـدة في المرحلـة المقبلـة، وعلـى هـذا الأسـاس يُقيـم صـانع
القرار الإيراني، مخاطر وفرص انسحاب الصدر من العملية السياسية وتخليه عن الحق الدستوري

بتشكيل الحكومة المقبلة.
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